
 الربــاط – ســـارعت المملكة المغربية, إلى 
وضع الأدوات القانونية اللازمة في مجال 
مواجهة جرائم غســـيل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب، تعبيـــرا عن إرادتهـــا القوية في 
مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها 

الدولية في هذا الإطار.
وشدد مســـؤولون في القضاء ووزارة 
العـــدل بالمملكـــة ،الخميس، علـــى ضرورة 
مكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
مؤكديـــن علـــى هـــذا الجهد المؤسســـاتي 

لمحاصرة مخاطر وتهديدات هذه الآفة.
وأكـــد مصطفى فـــارس، الرئيس الأول 
لمحكمة النقـــض، أن المغـــرب يقود تجربة 
تنموية متفردة، بتحديات جيواستراتيجية 
كبيـــرة، كمـــا عمـــل علـــى تقويـــة بنيتـــه 
الاقتصادية والإدارية، ويباشـــر إصلاحات 
كبرى في مجالات مختلفة ترتكز على آليات 

متعددة.
وأبـــرز المتدخلـــون في نـــدوة نظمتها 
وزارة العدل بمدينة العيون، حول ”تفعيل 
التزامـــات المحامي في منظومـــة مكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“، أن الدولة 
مطالبـــة بتطوير ترســـانتها التشـــريعية، 
والتنظيميـــة، والمالية، لتكـــون قادرة على 

التصدي لأساليب التمويه.

وأكـــد خبـــراء القانـــون أن هـــذا الأمر 
ينطبـــق علـــى جميـــع المرتبطـــين بمجال 
القضـــاء والعدل كالمهـــن القانونية ومنها 

العدول والموثقون والمحامون.
وأشـــار بوشـــعيب الفضلاوي، رئيس 
الهيئـــة الوطنية للعدول، إلـــى أن العدول 
يقومون بكتابة مجموعة من أنواع العقود 
في العقار المحفظ وغير المحفظ والمعاملات 
الماليـــة الأخرى، مســـجلا أن الحفاظ على 
اســـتثمار البلاد واقتصادهـــا رهين التزام 
العـــدول بالانخـــراط في مكافحة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة 
العامـــة، أن إخفاء الأموال غير المشـــروعة 
وإضفـــاء الشـــرعية عليهـــا يؤديـــان إلى 
احتكار المجرمين لهـــذه الأموال، وبالتالي 

التحكم في الحركة الاقتصادية.
وتتجـــدد المنظومـــة القانونية الدولية 
لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
نظـــرا لطبيعـــة الجريمتـــين وخصوصية 

مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها.
و أشاد محافظ بنك المغرب عبداللطيف 
الجواهري بالقفزة النوعية التي شـــهدها 
المغرب في هذا المجال، مبرزا أن الترســـانة 
القانونية الوطنيـــة في مكوناتها الوقائية 
والردعية، عرفت تعديلات أساسية لجعلها 

تتوافق مع المعايير الدولية.
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 تونــس – أشـــارت أوســـاط مـــن حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلى عـــودة القيادي 
الســـابق حمـــادي الجبالـــي إلـــى الحزب 
شـــريطة عدم ترشّح الرئيس الحالي راشد 
الغنوشي لمنصب الرئاسة مجددا، في وقت 
يسعى فيه الغنوشي للاستنجاد بخدمات 
الجبالي لمواجهة الغاضبين داخل الحركة.

وأكـــد القيـــادي فـــي حركـــة النهضة 
زبيـــر الشـــهودي والعضو في ما يســـمى 
الخميس أن القيادي  بـ”مجموعة الــــ100“ 
الســـابق بالحركة حمادي الجبالي اشترط 
للعـــودة إلـــى الحركة عدم ترشـــح راشـــد 

الغنوشي لرئاسة النهضة مجددا.
وقـــال الشـــهودي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة إن المفاوضات جاريـــة مع حمادي 
الجبالي للعـــودة إلى الحركـــة ولكنه كان 
واضحـــا وقـــدم شـــروطه للعـــودة ومنها 
الوضـــوح فـــي المســـار القـــادم وخيارات 
يترشـــح  وألا  الحركـــة  داخـــل  الإصـــلاح 
شخصيا لقيادتها إثر المؤتمر، إضافة إلى 

عدم ترشح راشد الغنوشي للرئاسة.
وبخصـــوص إمكانية ترؤســـه الحركة 
قال الشهودي ”أريد مرافقة رئيس الحركة 
القـــادم، مجـــرد مرافقـــة دون تموقـــع أو 

منصب معين“.
وعن اســـتقالة لطفي زيتون من هياكل 
النهضة أكد الشـــهودي أن زيتون استقال 
فقـــط من المناصـــب القيادية وأنـــه ما زال 

ينتمي إلى الحركة.

 ووصف الشـــهودي ما يحـــدث داخل 
النهضة بـ“انعطاف مهم وحاسم“، مضيفا 
أن النقاش الحاصل الآن يتعلق بالحوكمة 
داخل الحركـــة من إدارة الموارد البشـــرية 
والمالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى 
التوافق السياســـي مع أطراف سياســـية 
أخـــرى، قائلا ”ليس لنـــا مانع في التوافق 
ولكننا نعترض علـــى طريقة إدارته وعلى 
شخصنة التوافق في شخصية أو اثنتين”.

ويعدّ الجبالي من أبرز مؤسسي حركة 
النهضـــة، وقد تولى رئاســـة الحكومة في 
ديســـمبر 2011 بعد فوز الحركة الإسلامية 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة، لكنـــه قـــدم 
اســـتقالته عقـــب رفض الأغلبيـــة الحاكمة 
مبادرته بتشـــكيل حكومـــة تكنوقراط. كما 
استقال من حركة النهضة عام 2014 بسبب 
خلافات مع الغنوشي حول مسار التوافق 
مـــع حزب نـــداء تونس والرئيـــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ويـــرى مراقبـــون أن الجبالي ليس في 
عـــداء مع الغنوشـــي، خصوصـــا وأن هذا 
الأخير كثيرا ما ســـعى لعودة الجبالي إلى 
الحركة. وبعد أيام من الكشف عن عريضة 
وقعهـــا مئـــة قيادي فـــي الحركـــة تطالب 
زعيمها راشد الغنوشـــي بالالتزام بموعد 
المؤتمـــر وعدم تعديل قانونها الأساســـي، 
بدأ الحديـــث في أروقة الحـــزب عن عودة 
الأمـــين العـــام الأســـبق للحركـــة ورئيس 

الحكومة الأسبق أيضا حمادي الجبالي.
وأفـــادت المحللـــة السياســـية فاطمـــة 
الكـــراي بأنـــه ”لا يمكـــن أن نمـــر دون أن 
نعلق على العلاقة التاريخية بين الجبالي 
والغنوشـــي التـــي امتـــدت لأكثـــر مـــن 4 
عشـــريات، وفي 2011 وقع إرضاء الجبالي 
من قبل الغنوشـــي ليكون رئيسا، وها هو 
اليوم (الجبالي) يشـــترط تنحي الغنوشي 
من رئاســـة الحركة لأن خروجـــه منها كان 

بسبب الغنوشي وسياساته“.
تصريـــح  فـــي  الكـــراي  وأضافـــت 
انفتـــاح  لـــه  ”الغنوشـــي  لـ“العـــرب“، 

واســـتقطاب ودور دبلوماسي في الحركة، 
علـــى عكـــس الجبالـــي الـــذي لا يعتـــرف 
بأن النهضة الممثلة للإســـلام السياســـي 
تتعـــرض لعاصفة أو ضغوطـــات ويذهب 

مباشرة للمواجهة“.
وأشـــارت إلى أن ”الغنوشي متهم من 
الجبالي والشـــهودي بإدخال أعضاء غير 
معروفـــين فـــي الواجهة، وفي ســـنة 2019 
عندمـــا وقـــع الاختيار على مرشـــحين في 
المكتـــب التنفيذي أعطيت الأولوية لأعضاء 
جدد ووقـــع تجاهل الصـــف المناضل على 
غـــرار عبداللطيف المكي وزبير الشـــهودي 

وغيرهما”.
وصرحت ”أعتقد بأن الجبالي حســـب 
حديث الشـــهودي، يريـــد أن يقلب الطاولة 

على الغنوشي“.
وتفتح العودة في هـــذا الوقت، الباب 
أمام تســـاؤلات عن الدور الـــذي قد يلعبه 
الرجـــل في هذه المرحلـــة الهامة من تاريخ 
حركـــة النهضـــة، خصوصا وأنه اشـــترط 
تنحـــي ”رمزهـــا الأول“ (الغنوشـــي) مـــن 

منصب  الرئاسة.
ويُعتقد على نطاق واســـع أنّ استعادة 
النهضة للجبالي وقيادات أخرى مستقيلة 
منذ مدة طويلة تأتي في ســـياق مســـاعي 
الضغـــط علـــى قائمـــة المئة قيـــادي الذين 

عبّروا عن رفضهم التمديد للغنوشي.
وقال المحلل السياسي ناجي الزعيري 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن الجبالـــي 
تم اختياره فـــي انتخابات 2011 لرئاســـة 
الحكومة التونســـية، يعني أن الرجل يرى 

في نفسه شـــخصية وطنية رمزية، وبهذه 
الصفـــات يرفـــض الجبالـــي أن يكون ظلاّ 

للغنوشي وفي الصف الثاني للحركة“.
وأضاف الزعيري ”هذا الشـــرط يعني 
أن الجبالـــي علـــى علم بالتحـــركات داخل 
الحركة، وإذا لم يكن الغنوشي أمينا عاما 
فسيكون رئيسا شرفيا بصفة أخرى والمهم 

ألا يغادر الحركة“.
وتابـــع ”يعتقـــد الجبالـــي أن عودتـــه 
بمثابة الجدار أو الواجهة لرئاسة الحركة 
لأن السلطة الفعلية ستكون بيد الغنوشي، 
وهناك أصوات تطالب بانتزاع الرئاسة من 
الغنوشـــي، وإذا فشلت عودة الجبالي إلى 

الحركة فستكون الخيارات منعدمة“.
وعلى عكـــس الغنوشـــي الـــذي يُتّهم 
الجبالـــي  أداء  فـــإن  بالـــرأي،  بالتفـــرد 
يتســـم بالهـــدوء والقدرة علـــى التواصل 
والاســـتقطاب، وهـــو ما قد يســـاعده على 
إقناع أعـــداد من الغاضبـــين بالعودة إلى 
الحركـــة والقبول بتعهدات من الغنوشـــي 
وفريقـــه التنفيذي بشـــأن تصويب العلاقة 
مـــع مجلـــس الشـــورى والأخـــذ بأفـــكار 

ومقترحات تحسينية للغاضبين.
عـــن  النهضـــة  أعلنـــت  أن  وســـبق 
عودة عدد مـــن المســـتقيلين بينهم رياض 
الشـــعيبي، والذي كان قد اســـتقال سابقا 
ووجه عدة اتهامات للغنوشـــي، واعتبر أن 
الديمقراطية داخل الحركة شكلية، متوقعا 
أن تشـــهد المزيد من الاستقالات. كما أسس 
الشـــعيبي حزب البناء الوطني بمستقلين 

من الحركة، لكن التجربة فشلت.

 الجزائر- تكبد الإسلاميون في الجزائر 
نكســـة جديـــدة بعد الكشـــف عـــن نتائج 
الاســـتفتاء الشعبي على دســـتور جديد 
فـــي البلاد الـــذي انتظم نهاية الأســـبوع 
المنقضـــي، فرغـــم توزعهم بـــين جبهتي 
الدعم والرفض، إلا أن المقاطعة القياسية 
كرســـت تراجـــع نفـــوذ الإســـلاميين في 
الشـــارع الجزائري، ونهايـــة عهد تأطير 
الأحزاب التقليدية للمشهد السياسي في 

البلاد.
لمنظمـــة  العـــام  الأمـــين  ووصـــف 
المحاربين)  (قدمـــاء  بالنيابة  المجاهديـــن 
محنـــد واعمر بـــن الحاج، في تســـجيل 
صوتـــي علـــى قنـــاة المنظمة في شـــبكة 
اليوتيوب، الأحزاب السياســـية الناشطة 
بـ“الفقاعـــات الفارغـــة“، بعد فشـــلها في 
وظهورها  الجزائـــري،  الشـــارع  تأطيـــر 
مجتمعـــة في ثـــوب الأقليـــة المنبوذة من 

طرف أغلبية الجزائريين.
ودعـــا المتحـــدث فـــي تصريحـــه إلى 
ضرورة الانفتاح السياســـي وفتح المجال 
أمام الناشطين من أجل ميلاد طبقة حزبية 
جديـــدة، وإلـــى عـــدم الاكتفاء بمشـــروع 
المجتمـــع المدني، الذي شـــبهه بـ“اللجان 
التي كان يعتمد عليها القائد  الشـــعبية“ 
الليبي الراحل معمر القذافي، في التأطير 
السياسي للمجتمع. ويعتبر الإسلاميون 
أكبر الخاســـرين في الاســـتفتاء الشعبي 

علـــى الدســـتور بالجزائر، بعـــد تكبدهم 
نكســـة جديـــدة تنضـــاف إلى انتكاســـة 
الانتخابات التشريعية والمحلية المنتظمة 
العـــام 2017، فالداعمون منهم للدســـتور 
وعلى رأســـهم حركة البنـــاء الوطني، لم 
يكونوا إلا جزءا يسيرا من مجموع ثلاثة 
ملايين صوت شكلت جبهة دعم الدستور 
المكونة مـــن القوى القومية والإســـلامية 
والتنظيمـــات المدنيـــة وأحـــزاب الموالاة، 
أما الرافضون لـــه ومنهم كبرى الأحزاب 
الإخوانية (حركة مجتمع الســـلم وجبهة 
العدالـــة والتنمية وحركـــة النهضة) فلم 

يكونوا إلا جزءا يســـيرا أيضا من جبهة 
الرفض المقدرة بنحو مليوني صوت.

ووجـــدت قيادات الأحزاب الإســـلامية 
نفســـها فـــي حـــرج شـــديد مجـــددا أمام 
قواعدهـــا الشـــعبية، بعـــد بـــروز مقاطعة 
شـــعبية قياسية للاســـتفتاء أكدت تلاشي 
نفوذ الإســـلاميين في الشـــارع الجزائري، 
فلا الداعمون استطاعوا تحقيق تعهداتهم 
مليـــون  لــــ12  الجديـــد  الدســـتور  بنيـــل 
صـــوت، بحســـب ما وعد بـــه رئيس حركة 
البناء الوطنـــي عبدالقادر بـــن قرينة، ولا 
الرافضـــون له تمكنـــوا من قلـــب المعادلة 

لصالحهـــم بعدما كشـــفت النتائج أنهم لم 
يكونوا إلا جزءا من نســـبة 33 في المئة من 

مجموع المصوتين.
وتوارى رئيس حركة البناء والمرشـــح 
الســـابق للانتخابات الرئاسية عبدالقادر 
بن قرينـــة عن الأنظار لتفـــادي الحرج من 
الـــرد علـــى تعهـــدات أطلقها قبـــل موعد 
الاســـتفتاء، ضمنهـــا ”حصول الدســـتور 
علـــى 12 مليون صوت، واســـتقالته من كل 
المناصـــب القياديـــة فـــي حركتـــه إذا ثبت 

العكس“.
واعتبـــر رئيس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالرزاق مقري، ”نسبة المشاركة المتدنية 
في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور 
وحجـــم الرفـــض لـــه تســـقط مصداقيتـــه 
وتفقده شرعيته السياسية والشعبية رغم 
الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت 
لتمريـــره“، لكنهـــا لـــم تعلق علـــى تقلص 
حجمها الشـــعبي، على اعتبـــار أنها دعت 

إلى رفضه.
وذكرت في بيان لها أن ”جبهة الرفض 
جبهـــة واحدة وهـــي جبهة واســـعة جدا 
فاقت 85 في المئة في هذا الاســـتفتاء، وهي 
مدعوة بمختلف تنوع تعبيراتها ومواقفها 
إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي 
الســـلمي الفاعـــل، وأن نتيجة الاســـتفتاء 
تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم 
قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول 
الدســـتور كما تم الإعلان عنه وبما يحفظ 

البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده“.

حمادي الجبالي يشترط تنحي الغنوشي للعودة إلى النهضة 
إمكانية العودة تعبد الطريق للجبالي لترؤس الحركة

تشهد حركة النهضة حراكا داخليا 
غير مســــــبوق بين اســــــتقالة بعض 
القيادات وحديث عن عودة أخرى، 
ــــــه الحزب لعقد  في وقت يســــــتعد في
مؤتمره الحادي عشــــــر، والذي من 
المنتظــــــر أن يشــــــهد لأول مــــــرة منذ 
تأسيسه تداولا سلميا على القيادة.

هل تنقلب موازين القوى في حركة النهضة

نتائج الاستفتاء على الدستور 
تكشف تلاشي شعبية الإسلاميين في الجزائر

خالد هدوي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

سقوط مدوّ

 تونــس – طالبـــت منظمـــات حقوقية 
وسياسية وبيئية تونسية بفتح تحقيق 
عاجل في مسألة نقل نفايات إيطالية إلى 
التراب التونســـي، ومعاقبة كل الأطراف 
التي سيثبت القضاء تواطؤها في الملف 
الذي اهتز له الشارع التونسي في الفترة 
الأخيـــرة، حيـــث أصبحت البـــلاد مقبرة 

لنفايات الدول الأوروبية.
وأكـــد المنتـــدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة على ضرورة 
الأطـــراف  مـــع  مباشـــر  تحقيـــق  فتـــح 
والمؤسســـات المتواطئة مع ملف دخول 
حاويات نفايات منزلية ومشـــابهة قادمة 
مـــن مدينة نابولـــي الإيطاليـــة في إطار 
صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة 
على  وحاصلة  ”سوريبلاســـت“  اســـمها 
رخصة نشـــاط لفـــرز وتثمين ورســـكلة 

النفايات البلاستيكية.
ودعا المنتدى الجهات المختصة إلى 
إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة 
تصدير نفاياته على أن يتكفل مع الشركة 
هذه  بمصاريـــف  المخالفـــة  التونســـية 
العملية الديوانية وذلـــك طبقا للقوانين 
التونســـية والدوليـــة ودون الرجوع إلى 
العقد المبرم بين الشـــركتين الذي تخدم 

كل بنوده كلا الطرفين.
وكان برنامج ”الحقائق الأربع“ الذي 
كشـــف  تبثه قنـــاة ”الحوار التونســـي“ 
عن صفقة مشـــبوهة تتعلق بقيام شركة 
تونســـية بإدخال حوالي 300 حاوية من 
الفضلات المنزليـــة الإيطالية عبر ميناء 

سوسة بهدف ردمها في تونس.
وأثـــار الخبـــر موجة اســـتنكار في 
تونس، حيث طالبـــت منظمات المجتمع 
المدني، الســـلطات التونسية بالتحقيق 
في هذا الأمر، ومعاقبة الشركة المذكورة.
وأفـــاد الجامعـــي والمتخصص في 
البيئـــة عـــادل الهنتاتـــي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، بأن ”ما تم يفسر بعدم احترام 
القانـــون، لأنـــه لا يمكن قبـــول النفايات 
المنزلية الإيطاليـــة المجمعة إلا إذا أكد 
البلد المرســـل له أنها لا تكتســـي خطرا 

على حياة التونسيين“.
وأضاف الهنتاتي ”ما وقع فيه خرق 
لاتفاقيـــة بامكـــو التـــي تتضمـــن بعض 
الثغرات باعتبـــار بعض الدول الأفريقية 

الضعيفة“.
وحمـــل الخبيـــر البيئـــي، الوكالـــة 
الوطنيـــة لحمايـــة المحيـــط مســـؤولية 
هذا التجاوز، قائـــلا ”هي أول من أعطى 

ترخيصـــا للشـــركة ولم تتابـــع المراحل 
اللاحقة، وهذه ’شبهة تواطؤ‘، فضلا عن 
وزارة البيئـــة التي أثبتت عـــدم كفاءتها 
لحماية التونســـيين من مخاطر التلوث 
والمشـــكلة الصحية المحدقة بسلامتهم 
ولم تعط أهمية كبرى للمسألة، بالإضافة 
إلـــى وكالة النفايات التـــي أعطت كراس 

الشروط ولم تتابع المجريات“.

وأشـــار الهنتاتـــي إلـــى أن ”تونس 
لها 3 ملايين طن مـــن النفايات المنزلية 
المشـــابهة للنفايـــات الإيطاليـــة، 95 في 
المئـــة منها لا تتم رســـكلتها ويتم دفنها 
فـــي المصبـــات التي أصبحـــت مصائب 
على صحـــة المواطن التونســـي، وعلى 
10 مصبات هناك 8 بها مشـــاكل باعتبار 
الســـكان المحيطيـــن بها.. هنـــاك خطر 
وجرم بيئي في حق المواطن التونســـي 
مـــع تداعيـــات وبـــاء كورونـــا والمواد 

السامة التي يسهل انتشارها“.
ومـــن جهتها طالبـــت الإدارة العامة 
للديوانـــة (الجمـــارك)، الشـــركة بإعادة 
تصديـــر البضائـــع لأن المـــورّد ارتكـــب 
بكـــون  صـــرح  إذ  ديوانيـــة،  مخالفـــة 
الحاويـــات القادمة مـــن إيطاليا تحتوي 
فضلات بلاســـتيكية معدة للرســـكلة، في 
حيـــن تبين أنهـــا مجرد أوســـاخ منزلية 
(بقايـــا أكل، وحفاضـــات وغيرهـــا…) لا 

يمكن تثمينها من خلال إعادة تدويرها.
وقـــال المتخصـــص فـــي القضايـــا 
الاقتصاديـــة والجبائيـــة، حســـام الدين 
خليفة، إن ”الصفقة غير قانونية لكونها 

ممنوعة من الاستراد في تونس“.
تصريـــح  فـــي  خليفـــة،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”يمكن تســـليط خطايا على 
الشـــركة يقدرهـــا القاضـــي ويمكـــن أن 
تتجـــاوز مبلـــغ 100 ألف دينار تونســـي 
حســـب الضرر الحاصـــل، وأغلب هياكل 
الدولـــة نخرهـــا الفســـاد“، داعيـــا ”إلى 
ضـــرورة تطبيق القانون بحـــزم وإعادة 
النفايات إلى مصدرهـــا ومعاقبة كل من 
تورط فـــي ذلك دون محاباة أو ترضيات، 
القومـــي  الأمـــن  تهـــدد  المســـألة  لأن 

التونسي“.

توريد نفايات إيطالية 
لدفنها في تونس يثير جدلا واسعا

المغرب يسعى لتحصين 
أمنه القومي بتشديد الرقابة 

على جرائم غسيل الأموال

اعتقد أن الجبالي يريد 
أن يقلب الطاولة على 

الغنوشي ومن معه

فاطمة الكراي

هناك خطر وجرم 
بيئي في حق المواطن 

التونسي

عادل الهنتاتي
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